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شهدت مدينة إسطنبول خلال الأيام الماضية احتجاجات متصاعدة لأنصار حزب الشعب الجمهوري،
كـبر أحـزاب المعارضـة التركيـة، عقـب قـرار قضـائي مثـير للجـدل قـضى باسـتبدال رئيـس فـ الحـزب في أ
المدينة، ما فجّر موجة غضب بين أنصار الحزب الذين اعتصموا أمام مقره الرئيسي، لتتطور المواجهات

مع قوات الأمن إلى اشتباكات عنيفة.

أشارت وكالة رويترز إلى أن نحو  متظاهر حاولوا إزالة الحواجز الأمنية التي أقامتها الشرطة حول
المقـر منـذ الليلـة السابقـة، قبـل أن تفرقّهـم باسـتخدام القـوة وتعتقـل نحـو  شخصًـا أثنـاء محاولـة

إدخال الرئيس الجديد المعينّ بقرار المحكمة.

يــل -في كلمــة ألقاهــا في وقــت متــأخر الليلــة الماضيــة- إلى كسر مــا ســماه ودعــا زعيــم الحــزب أوزغــور أوز
“الحصـــار” علـــى مقـــر الحـــزب، قـــائلا إن “مـــن يـــدافع عـــن حـــزب الشعـــب الجمهـــوري يـــدافع عـــن

الجمهورية”.

في هذا المقال، نشرح تفاصيل الحكم القضائي الذي أشعل هذه التطورات، ونضعه في سياق الأزمة
السياسية المستمرة في تركيا، ثم نتوقف عند أبرز وجوه المعارضة التركية ودورهم في المرحلة المقبلة.

ما هو الحكم الذي أشعل الاحتجاجات؟
شهدت إسطنبول خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات لأنصار حزب الشعب الجمهوري عقب قرار
قضــائي باســتبدال رئيــس فــ الحــزب في المدينــة، أوزغــور جيليــك، بالســياسي جورســل تكين، النــائب

السابق لرئيس الحزب.

،”
ٍ
يــل القــرار ووصــفه بأنــه “باطــل ولاغ القــرار فجّــر غضــب الشــا، إذ رفــض زعيــم الحــزب أوزغــور أوز

كـد أنـه “لـن مؤكـّدًا أن تكين مفصـول مـن الحـزب ولا يحـق لـه تـولي أي منصـب. أمـا جيليـك نفسـه فأ
يتنــازل عــن مــوقعه لأي شخــص مهمــا كــانت الضغــوط”، مــا جعــل مقــر الحــزب في إســطنبول بــؤرة

مواجهة بين أنصاره وقوات الأمن.

 سبتمبر/أيلول  ،أنصار أمين عام حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، تركيا
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كرم إمام أوغلو، السياسي غير أن جذور هذه الاحتجاجات تعود إلى المسار القضائي المتصاعد بحق أ
. التركي البارز وعضو حزب الشعب الجمهوري، الذي شغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام
ورغــم أن فــوزه آنــذاك اعتُــبر نقطــة تحــوّل للمعارضــة التركيــة، فــإن الســنوات اللاحقــة شهــدت فتــح

سلسلة من التحقيقات بحقه، تراوحت بين قضايا إدارية وقضائية وحتى جنائية.

أولى القضايــا البــارزة تعــود إلى عــام  حين اتهــم بإهانــة مســؤولي اللجنــة العليــا للانتخابــات بعــد
إلغــائهم نتــائج انتخابــات بلديــة إســطنبول الأولى، وانتهــت بحكــم أولي بالســجن ومنعــه مــن العمــل
كـثر تعقيـدًا، إذ السـياسي، قبـل أن يُسـتأنف لاحقًـا، لكـن هـذا الملـف لم يكـن سـوى بدايـة لمسـار قضـائي أ
توســعت التحقيقــات لتشمــل اتهامــات بالفســاد وتــزوير المناقصــات واســتغلال النفــوذ داخــل بلديــة
إسطنبول. كما أثُيرت شبهات حول علاقاته غير المباشرة مع جهات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني،

ية عُرفت إعلاميًا بـ”الخزائن السرية”. إلى جانب اتهامات بإنشاء شبكات مالية مواز

أنصــار حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض الــرئيسي يشتبكــون مــع شرطــة مكافحــة الشغــب خــا مكتــب الحــزب في
. سبتمبر/أيلول  ،إسطنبول، تركيا

في  مــارس/آذار ، اعتُقــل إمــام أوغلــو علــى خلفيــة هــذه الاتهامــات وعلــى رأســها الفســاد
والاحتيـال وتقـديم تسـهيلات لجهـات مصـنفة “إرهابيـة”، ثـم أودع السـجن بعـد أيـام قليلـة حيـث لا

يزال محتجزًا حتى الآن.

 يوليو/تمــوز  ولم تتوقــف القضايــا عنــد هــذا الحــد، إذ تراكمــت ضــده ملفــات إضافيــة، ففــي
وُجهـت لـه تهمـة تـزوير الشهـادة الجامعيـة، مـا قـد يحرمـه مـن الترشـح لأي اسـتحقاق انتخـابي مقبـل.
وبعــدها بأيــام، في  يوليو/تمــوز، صــدر حكــم جديــد بحبســه ســنة و أشهــر بتهمــة إهانــة وتهديــد
النــائب العــام في إســطنبول، وهــو حكــم قابــل للاســتئناف لكنــه أضيــف إلى رصــيده القضــائي، ورسّــخ

وضعه كسجين قيد المحاكمة.

البعد السياسي للأزمة
أظهرت التطورات الأخيرة أن قضية إمام أوغلو لم تعد محصورة في شخصه، بل امتدت لتطال البنية
الداخليــة لحــزب الشعــب الجمهــوري نفســه، فقــرار المحكمــة بعــزل رئيــس فــ الحــزب في إســطنبول
واستبداله بجورسل تكين، وهو سياسي مفصول من الحزب، عُدّ من قِبل المعارضة تدخّلاً مباشرًا في
الحيـاة الحزبيـة و”انقلابًـا مـدنيًا” يسـتهدف إعـادة ترتيـب الشرعيـات مـن خـا الآليـات الديمقراطيـة.
وبذلك تحوّل المسار القضائي من مساءلة فردية إلى أداة لتقويض المعارضة على مستوى مؤسساتها

التنظيمية.

الحكومــة التركيــة مــن جانبهــا ترفــض هــذه الاتهامــات وتصرّ علــى أن الإجــراءات تســتند إلى مخالفــات
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موثقة، فقد نقلت رويترز عن مصادر رسمية وصفها لشبكات الفساد داخل بلدية إسطنبول بأنها
ية التي تكشفت خلال التحقيقات، مؤكدة “أخطبوط”، في إشارة إلى حجم التشابكات المالية والإدار
أن مــا يحــدث ليــس صراعًــا سياســيًا بــل اســتكمال لجهــود مكافحــة الفســاد، غــير أن تــوقيت القــرار
ــا سياســيًا واضحًــا، إذ بــدا أن القضــاء يســتخدم ليــس فقــط لمحاكمــة وطريقــة تنفيــذه منحــاه طابعً

شخصيات بعينها، بل لإعادة هندسة المشهد الحزبي برمّته.

يزداد البعد السياسي وضوحًا عندما يتعلّق الأمر بإسطنبول، المدينة التي تُعد مركز الثقل الاقتصادي
والرمــزي والســياسي في تركيــا، فإضعــاف نفــوذ المعارضــة داخلهــا يعــني الحــد مــن قــدرتها علــى إنتــاج
قيادات جديدة، وخسارة واحدة من أهم أدواتها في مواجهة الحزب الحاكم، ولهذا ينظر كثير من
كثر منه ملفًا جنائيًا يتعلق المراقبين إلى ما يجري باعتباره معركة طويلة المدى على مستقبل المعارضة، أ

بمخالفات إدارية محددة.

أبرز وجوه المعارضة الحالية
كرم إمام أوغلو السجن وتجميد دوره السياسي، برزت إلى الواجهة وجوه أخرى تحاول مع دخول أ
ملء الفراغ داخل المعارضة التركية وصوغ خطاب قادر على مواجهة هيمنة السلطة، في مقدمتهم
أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري منذ أواخر عام ، الذي ورث قيادة الحزب بعد

استقالة كمال كليجدار أوغلو إثر خسارة الانتخابات الرئاسية.

كثر حدة تجاه الحكومة، وقدّم أوزيل، وهو نائب سابق ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، اعتمد خطابًا أ
نفسه كحارس شرعية الحزب ورافض لمحاولات “الوصاية القضائية” على بنيته الداخلية، فيما يعمل
يـــز صـــورته كواجهـــة جديـــدة للمعارضـــة البرلمانيـــة والشعبيـــة مـــن خلال ظهـــوره المتكـــرر في علـــى تعز

الاحتجاجات الأخيرة وتصريحاته حول “الحصار السياسي” المزعوم.



 أوزرغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري منذ أواخر عام

كــثر محافظــة واعتــدالاً إلى جــانبه يــبرز اســم منصــور يافــاش، رئيــس بلديــة أنقــرة، الــذي يمثــل جناحًــا أ
داخل المعارضة، فصعوده منذ انتخابات البلديات عام  جعله أحد الأسماء المطروحة لمنافسة
أردوغان، وهو يعتمد على رصيده في إدارة العاصمة وعلى قدرته في مخاطبة شرائح قومية–وطنية
كانت بعيدة عن حزب الشعب الجمهوري تقليديًا. وعلى الرغم من أن يافاش أقل حضورًا إعلاميًا

من إمام أوغلو، فإنه يُعد ورقة انتخابية مؤثرة يمكن أن تُستثمر في أي استحقاق وطني.



منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة أنقرة.

كشنار، زعيمة حزب “الخير” القومي المعارض، التي انشقت عن الحركة أما الوجه الثالث فهو ميرال أ
كشَنرَ القومية عام  وأسست حزبها كخيار ثالث بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري. أ
خاضت الانتخابات الرئاسية عام  ثم دخلت في تحالفات انتخابية مع المعارضة، لكنها واجهت
خلافات داخلية في السنوات الأخيرة أضعفت موقعها. مع ذلك، تظل واحدة من أبرز الشخصيات

النسائية في السياسة التركية.



زعيمة حزب “الخير” القومي المعارض.

إلى جــانب هــذه الشخصــيات الثلاث، تســتمر أســماء أخــرى في لعــب أدوار مــؤثرة مثــل كمــال كليجــدار
أوغلو، الذي وإن تراجع عن الواجهة بعد هزيمته الانتخابية، ما زال يحتفظ بثقل رمزي داخل الحزب،
وكذلــك صلاح الــدين دميرطــاش، زعيــم حــزب الشعــوب الــديمقراطي (المســجون منــذ )، الــذي
يمثّــل شريحــة واســعة مــن الأكــراد، ويظــل حضــوره المعنــوي فــاعلاً في معادلــة المعارضــة رغــم القيــود

المفروضة على حزبه.

تُظهــر هــذه التطــورات أن قضيــة إمــام أوغلــو تجــاوزت إطارهــا القضــائي لتصــبح جــزءًا مــن معادلــة
سياسية أوسع تعيد تشكيل العلاقة بين السلطة والمعارضة في تركيا على أمد طويل، فالتغييرات التي
طــالت البنيــة الداخليــة لحــزب الشعــب الجمهــوري، والاحتجاجــات الــتي رافقــت ذلــك، تعكــس بدايــة

مرحلة جديدة قد تُعيد رسم ملامح المعارضة وتوازن القوى السياسية في البلاد لعقود مقبلة.
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